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أنا أصيلأنا أصيل!!
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كانَ جــدّي جالســاً بينَنــا، يحكــي لنــا حكايــةً 
ــتُ  ــادّة. ركض ــعلةٌ ح ــتْهُ س ــائقة، فداهـمَـ ش
مــن  كوبــاً  ومــأتُ  المطبــخ،  إلى  مُسرعــةً 
المــاء، وقدّمتُــهُ إليــه. شَـــربَ جــدّي، وذهبــت 
السّــعلة، إلّ أنّ وجهَــهُ ظــلَّ مُـحـمـــرّاً، فقلــتُ 
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لــه: هــل أنتَ بخــير يــا جــدّي؟! تبسّـــمَ قائلًا: 
ــل! ــا أصي ــا بخــير. شُــكراً ي أن

فَـــرِحتُ لـمّـــا رأيتُهُ مُـــبتسمًا، لكنّني حدّثتُ 
نفــسي: »هــل نسَي جــدّي اســمي؟ ل مُشــكلة! 
ــرف.  ــضِ الأح ــق بع ــن نُط ــاني م ــا يُع رُبّـمـ

ني كثيراً«. الـمُهـــمّ أنّــهُ يُـــحبُّ
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أذكــرُ أيضاً لـمّـــا جــاءَ أبي إلى البيــت، يحملُ 
كُرســيّاً كبــيراً ذا عجلتَــن كبيرتَــن، فركضــتُ 
ــن  ــي م ــدّي يُراقبُن ــاعدَه. كانَ ج ــوَهُ لُأس نح
بعيــد، ولـمّـــا اقتَربْنــا منهُ فتــحَ ذراعَيــهِ، وقالَ: 

شُــكراً يــا أصيــل! 
 يومَهــا همســتُ لأبي بخجــل: أنــا أســيل 

يا أبي!
ــرّة  ــدّي للم ــرّرَها ج ــد كـ ــوم، فق ــا الي أمّ
 الثالثــة، قــال بصوتـِـهِ الحنــون: يــا ســلام 

يا أصيل! ما أجملَ ما تسمعن!
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خفضــتُ صــوتَ المذيــاع الــذي كانَ يصدحُ 
 بأغنيــاتٍ جميلــة، وركضــتُ نحــوَهُ قائلــةً: 
ــن. أنســيتَ  أنــا أســيل يــا جــدّي! أســيل بالسِّ

اســمَ حفيدتـِـكَ الوحيــدة؟!
جلســتُ في حضنـِـه، فمســحَ بيــدِه عــى 
شــعري، قائــلًا: أعلـــمُ يــا حبيبتــي! كيــفَ لي 

أن أنســى أســيل؟!
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ــمي  ــدّي اس ــظَ ج ــا لف ــيراً لـمّـ سُرتُ كث
ــى  ــنَ معن ــه: أتعرف ــعَ حديثَ ــمّ تاب ــن، ثـ بالسِّ

ــيل؟! ــا أس ــمِكِ ي اس
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تــردّدتُ قليــلًا، لكنّنــي تذكّــرتُ ما قالَـــهُ أبي 
ــا أســيل! خــدّاكِ  يومــاً: اســمٌ عــى مُسمّـــى ي

ــيِّنانِ أملسان. لـ
أجبــتُ جــدّي: أســيل اســمٌ عربـــيّ، ومعناهُ 
الليِّـــنُ الأملــس، ويُقال خدٌّ أســيل. وأمســكتُ 
ي بلُطــفٍ، وســألتُه: أنــا أســيل،  يْ جــدِّ بـخَـــدَّ

فلِـــمَ تُنادينــي أصيل؟
أجــابَ جــدّي، وهــو يضحــك: لأنّنــي 
أعنــي مــا أقــول، فكــم تُشبـِــهنَ الخيــلَ العربيّة 

ــة! الأصيل
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وقفــتُ  مــا  سُعــان  لكــنْ  ضحكــتُ، 
شــاردةً، وقلــتُ في نفــسي: »أنــا أُشبـِهُـــها؟ مــا 

ــبه؟«. ــهُ الشَّ وج
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أقلّــبُ  وبــدأتُ  غرفتــي،  إلى  عــدتُ 
الموســوعاتِ العلميّــة لــديّ، فلــم أجــدْ إلّ 
الـــحصانَ  أنَّ  مفادُهــا  طفيفــة،  معلومــات 



13

العربـــيَّ الأصيل مِـــن سُــلالتِ الخيل الرفيعة 
ــادرة، ولهُ صفاتٌ تُـميِّـــزُهُ مِـــن بقيّــةِ أنواع  والنَّ

ــل. الخي
بالشــابكة،  فاســتعنتُ  فضــولي،  ازدادَ 
وبحثــتُ عــن صفــات الخيــل العربيّــة الأصيلــة 
ــبه. ظهــرتِ النتائــجُ، وبــدأتُ  لأرى وجــهَ الشَّ

ــرأ: أق
 »إنْ رأيــتَ أنَّ للحصــانِ عينَــنِ كبيرتَــنِ 
       صافيتَــن وأُذنَــنِ صغيرتَــن اســتطعتَ 

       القولَ إنّهُ مِـن عِـرْقٍ أصيل«.
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ركضــتُ مُسرعــةً نحــوَ المــرآة، وبــدأتُ 
أتأمّــلُ عينـــيَّ وأُذنَـــيّ. هــل عينــايَ كبيرتــان؟ 

ــراءة:  ــتُ الق ــان؟ تابع ــايَ صغيرت ــل أذن ه
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الأصيـــل مُتناسقُ  العــربــــيّ  »الحصــانُ 
ــص  ــعُ القف ــكل، واس ــلُ الشَّ ــاء، جمي الأعض
ــهُ  ــراوحُ وزنُ ــم، يُ ــطُ الحج ــدريّ، مُتوسّ الص

كيلوغــرام«.  و)400(   )350( بــنَ 
نظــرتُ إلى نفــسي في المــرآة لأتأمّــل جســمي. 
ــلًا! ل،  ــةً قلي ــدو نحيل ــتناسق؟ أب ــو مُـ ــل ه ه
ــدّة  ــتوقفَني بش ــا اس ــنَّ م ــة، لك ــتُ نحيل لس
المعلومــةُ الأخــيرة: »يُــراوحُ وزنُــهُ بــنَ )350( 
نفــسي:  في  صرخــتُ  كيلوغــرام«.  و)400( 
جــدّي  أيــراني  كيلوغــرام!   )400( مــاذا؟ 

ــي. ــدأتُ أبك ــحدّ؟! وب ــذا الـ ــمينةً إلى ه س
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ــتُ  ــهُ، ووقف ــزان، فوجدتُ ــن المي ــتُ ع بحث
ــدَ  ُ عن ــمُؤشرِّ ــفَ الـ ــرفَ وزني، فوق ــهِ لأع علي
فكــرةَ  لكــنَّ  فرحــتُ،  كيلوغرامــاً.   )35(

جــدّي ل تــزالُ تُــراوِدُني.
ــتُ إخفــاءَ  عــدتُ إلى البــكاء، لكنّنــي حاول
ــه:  ــدّي لأسألَـ ــوَ ج ــتُ نح ــي، وركض دُموع
ــدّي؟!  ــا ج ــحدِّ ي ــذا الـ ــمينةً إلى ه ــراني س  أت

هل وزني )350( كيلوغراماً؟ 
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ـــني إليه: لماذا تســألنَ  قَـهْـقَـــهَ جدّي، وضمَّ
سُؤالَـــكِ هذا يا أســيل؟

أجبــتُ: وزنُ الحصــان الأصيــل أكثــر مِـــن 
ــل! ــي أصي ــتَ تُنادين ــاً، وأن )350( كيلوغرام
ضحــكَ جــدّي، وقــالَ: ابحثــي عــن صفاتِ 
ــري  ــة، وانظُ ــة الأصيل ــل العربيّ ــخصيّة الخي ش
أهـــيَ شُـــجاعةٌ أم جبانة؟ وفيّةٌ لأصحابـــها أم 
كاء والفطنة؟ هل تُـــحبُّ  ل؟ هل تتـــحىّ بالــذَّ

الـــموسيقا مثلَـــكِ يا أسيل؟!
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ي،  ــدِّ ــدُهُ ج ــا يَقْصِ ــذٍ م ــداً حينئ ــتُ جيّ فهم
 فعانقتُــه، وقلــتُ لــهُ بـــمرح: أنــا أصيــل،

أنا أصيل!




